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 : روافد النهضة الأوروبية ) التراث اليوناني والروماني(.ثالثةالمحاضرة ال

تعُدّ النهضة الأوروبية من أهم التحولات الحضارية التي عرفها تاريخ أوروبا، وقد ارتبط ظهورها 
بمجموعة من العوامل والروافد التي أسهمت في إعادة بناء الفكر الأوروبي بعد قرون من الجمود النسبي 

التراث   ، يبرزعصر النهضة   مخلال العصور الوسطى. ومن بين أهم هذه الروافد التي كان لها أثر بالغ في قيا
 .بوصفه مصدرًا أساسيًا لإحياء الفكر والعلم والفن  اليوناني والروماني

فقد اكتشف الأوروبيون من جديد غنى الحضارة الإغريقية في الفلسفة والعلوم والآداب، وما تحمله 
من اهتمام بالعقل والإنسان والجمال، كما أعادوا الاعتبار للتراث الروماني الذي أسهم في تطوير مفاهيم 

ا من خلال حركة الترجمة، واحتكاك القانون والتنظيم السياسي والهندسة والمعمار. وقد تم هذا الإحياء تدريجيً 
م، حيث انتقل العديد من 1453الأوروبيين بالمخطوطات القديمة، خاصة بعد سقوط القسطنطينية سنة 

 .العلماء إلى أوروبا حاملين معهم إرث الحضارتين اليونانية والرومانية

وقد شكّل هذا التراث الكلاسيكي قاعدة فكرية جديدة، ساعدت على بروز النزعة الإنسانية،  
وتشجيع البحث العلمي، وتحرير الفكر من القيود التقليدية التي كانت سائدة في العصور الوسطى. ومن 

ة الأوروبية، وكيف هنا تبرز أهمية دراسة هذا الرافد لفهم الأسس الفكرية والثقافية التي قامت عليها النهض
 .ساهم في توجيه مسار التاريخ الأوروبي نحو التحول والتجدد
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، إذ شكّل قاعدة معرفية غنية عصر النهضة  يعُدّ التراث اليوناني من أهم الروافد الفكرية التي ساهمت في قيام
أعاد الأوروبيون اكتشافها بعد قرون من الإهمال النسبي خلال العصور الوسطى. فقد تميز هذا التراث بعمقه 
الفلسفي والعلمي والفني، حيث قدّم فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو تصورات عميقة حول العقل 

فكري النهضة على الاعتماد على التفكير العقلي والتحليل بدل والمنطق وطبيعة المعرفة، مما شجع لاحقًا م
الاكتفاء بالتفسيرات التقليدية. كما برزت إسهامات اليونان في العلوم، خاصة في الرياضيات والهندسة مع 
إقليدس، وفي الطب مع أبقراط، وفي الفلك من خلال دراسات حركة الأجرام السماوية، وهو ما أسس 

 .علمية قائمة على الملاحظة والاستنتاج  لنظرة
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ولم يقتصر أثر التراث اليوناني على الجانب العلمي فقط، بل شمل أيضًا الأدب والفنون، حيث اهتم الإغريق 
الفني الأوروبي لاحقًا  الذوق  بالجمال والتوازن والتعبير عن الإنسان في المسرح والشعر، مما أثر في تطور 

الدول مثل أثينا، في طرح أفكار -لمدنخلال النهضة. كما ساهم الفكر السياسي اليوناني، وخاصة تجربة ا
حول الحكم والمواطنة والعدالة، وهي مفاهيم ألهمت مفكري النهضة في التفكير في تنظيم الدولة الحديثة. 
وقد وصل هذا التراث إلى أوروبا عبر عدة طرق، أهمها الترجمات اللاتينية، واحتكاك الأوروبيين بالحضارة 

ث وطوّرته، إضافة إلى هجرة العلماء البيزنطيين إلى إيطاليا بعد سقوط الإسلامية التي حفظت هذا الإر 
م. وبذلك أصبح التراث اليوناني عنصراً أساسيًا في إحياء الفكر الأوروبي وإرساء 1453القسطنطينية سنة  

 .أسس النهضة
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يعُدّ التراث الروماني أحد أهم الروافد الأساسية التي ساهمت في قيام عصر النهضة، إذ شكّل مرجعًا حضاريًا 
العصور  أواخر  في  أهميته  الأوروبيون  واستعاد  والهندسة،  والإدارة  والسياسة  القانون  مجالات  متكاملًا في 

قد تميزت الحضارة الرومانية قبل كل شيء الوسطى مع تزايد الاهتمام بالعودة إلى المصادر الكلاسيكية. ف
والتنظيم   العدالة  مبادئ  على  اعتمد  الذي  الروماني،  بالقانون  عُرف  ومنظم  متقدم  قانوني  نظام  بتطوير 
والتقنين، وأصبح لاحقًا الأساس الذي استندت إليه العديد من التشريعات الأوروبية الحديثة، مما ساهم في 

 التي تقوم على القوانين المكتوبة بدل الأعراف العشوائية.بناء فكرة الدولة القانونية  

كما برع الرومان في تنظيم الدولة والإدارة على نطاق واسع، حيث أسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف 
احتاجت إلى جهاز إداري قوي ومنظم، يعتمد على تقسيم إداري واضح وربط الأقاليم بالمركز، إضافة إلى 

فكير في الدولة المركزية نظام ضرائب وجيش منظم. وقد ألهم هذا النموذج الإداري مفكري النهضة في الت
العصور  في  الذي كان سائداً  المتفكك  الإقطاعي  النظام  بدل  ومنظمة،  قوية  بسلطة  تتمتع  التي  الحديثة 

 الوسطى.

أجزاء  ربطت  التي  المعبدة  الطرق  في  يتمثل  ضخمًا  إرثًً  الرومان  ترك  والهندسي،  العمراني  المجال  وفي 
الإمبراطورية، والجسور والقناطر التي أظهرت تقدمهم في الهندسة، إضافة إلى المباني الضخمة مثل المدرجات 

النهضة،  ومعماريوهندسيًا ألهم فناني  والمسارح والحمامات العامة. وقد مثلّت هذه الإنجازات نموذجًا فنيًا
 الذين عادوا إلى استخدام العناصر الكلاسيكية مثل الأعمدة والأقواس والتناسق الهندسي في أعمالهم. 
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كما لعبت اللغة اللاتينية، وهي لغة الرومان، دوراً مهمًا في الحفاظ على المعرفة ونقلها عبر القرون، حيث 
كانت لغة العلم والدين والإدارة في أوروبا الغربية، وساهمت في توحيد النصوص الفكرية والفلسفية. وقد 

ل النهضة، مما ساعد على انتشار سهل ذلك لاحقًا عملية ترجمة النصوص القديمة وإعادة دراستها خلا
 الفكر الكلاسيكي.

إضافة إلى ذلك، فإن التنظيم الاجتماعي والفكر السياسي عند الرومان، رغم أنه كان إمبراطوريًا، إلا أنه 
قدم تصورات حول المواطنة، والسلطة، والقانون، وإدارة الدولة، وهي مفاهيم أعاد مفكرو النهضة تطويرها 

لتراث لم تكن مباشرة فقط من ضمن سياق جديد أكثر عقلانية وإنسانية. كما أن إعادة اكتشاف هذا ا
خلال المخطوطات، بل أيضًا عبر التواصل مع مراكز حضارية حافظت عليه، مما جعله جزءًا أساسيًا من 

 التحول الفكري الذي عرفته أوروبا.

وبذلك، فإن التراث الروماني لم يكن مجرد ماضٍ تاريخي، بل كان قاعدة حضارية وفكرية ساعدت على بناء 
أسس جديدة في القانون والسياسة والفن خلال النهضة الأوروبية، وأسهمت بشكل مباشر في الانتقال 

 نحو العصر الحديث. 

 

 


